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أ ال رجض لزيا تق 
| من أحدهما ولم يتَقبَّلَ من الآخر قَالَ لأفْتلدّك قال 
ِنّمَا يتَقَبل اللّه من الْمتَّقينَ 69 لكن بسطت إلَي 
َدَكَ لعَقتلي ما أَنا بباسط يدي إِلَيِك لأفثلك إنِي 
أخَاف الله رب الْعالمين 69 إِنَي أريد أن تبوء بإنْمى 
وَإذْمك فتَكون من أَصّحَاب الثَار وَذَلك جزاء 


37 م م وي تس 0 2 03 اد 
الظالمين (55) فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 


َأَصبّح من الْخَاسرِين (© فَبَعَتْ الله غرابًا يبحث 
في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قَال يا 
ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا الغراب فَأواري 


د«سورة المائدة/ا؟- الل 


أنا غراب من الغربان.. ريشى أسود اللون كما تعرفون.. 1 55 يوم أقف 
فوق غصن شجرة كبيرة فى إحدى الحدائق.. وبينما أنا فى مكانى أقبل ثلاثة 
ظ كن الأولاد للعب والمرح تحت الشجرة التى أقف فوقها.. وكان الجو فى هذا 

اليوم جميلاً ممتعًا يبعث على البشر والسرور والفرح والمرح.. وبدا الأولاد فى لعبهم 
| ومرحهم فرحين ومسرورين.. فطربت لفرحهم.. وحاولت أن أغنى بصوتى لأعبر 


١‏ لهم عن فرحى بهم.. ووجودهم قرييا نس املكء غعندما سهمع الأولاد صوتى توققوا 


الشجرة فى الك ...ضقان لوسلاكةاقة شا ريل إن#ضنوت هذا النراب الا لي 
فقنان1 ١!‏ إن اشتكلة ببعث على الضنية والتشاقم.: 


فحزنت كثيرًا فى نفسى.. وتأثرت بكلام الأولاد عنى.. وقد أردت مشاركتهم فى 
لعبهم ومرحهم.. وغنيت لهم لأدخل السرور عليهم.. وفجأة حاول أحدهم أن 
يطردنى من فوق الشجرة لأنه قد تشاءم من وجودى.. كما أننى- حسب فوله- 
أفسدت عليهم يومهم.. وقام هذا الولد برمى الحجارة الصغيرة على.. فلم أتمالك 
نفسى وقلت للأولاد بصوت حزين: لم تفعلون معى هكذا أيها الأولاد .. وأنا أحبكم.. 
وقد فرحت بوجودكم فزن مس ابوك .ىا نحن نتشاءم منك.. فقلت له: 
هذا خطأ كبير منك.. فالمسلم ينبغى ألا يتشاءم من شىء.. والنبى يَلَلِةٍ يقول: "لا 
عوكون حوطياة قنك الي 1 سر 

ققو ل اكد الأولاق. كشك حو ادها الخر اه وييضة الك اتلك وكرت اننينن الله 
النبوى الرفيع.. 

5 اسجوولن التروبو اكظك أ خطاف [ سد سو نع 1 يكل للخواهت.. 


١ 


اذى راود ون عن رك لشي لت 
فقال الولد: أنت لا تجيد الغناء.. كما أن صوتك مزعج وغير جميل.. وإذا كنت 
اللتاصريد] نوا عرو حو مره تختار شيئًا تجيده وتحسنه لكى تمتعنا 
0-6 
| قال الغراب: لقد أحسنت فى كلامك أيها الولد النبيه ولقد ذكرتنى بقول الشاعر: 
ا إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
| قال الولد: هذا كلام حكيم منك أيها الغراب.. 
لشتراب: شكران. شكررانا ديد 80 قي سوا وز اوسن الأمين رونك 


سوف أسعدكم وأمتعكم بشىء أجيده الاين 
تعجب الأولاد وفالوا: وما هو هذا الشىء الذى تحسنه وتجيده أيها الغراب؟ 


قال الغراب: ينبغى أولاً أن تعرفونى بأنفسكم.. 


ا سس 7 سس ضاي 
صحفا لك زاب زقال: أسماؤكم يا اصدقائى تيك على التقاؤن حماك 2 وا 
الرسونا!ةة حي القا3 الحدكن.. 

قال تكسن ...| لحارظظيمفنا أيها الغرايي ا الأن بأى عاك سان 0007 
قال الغراب: سوف أحكى لكم قصة جدى غراب ابنى آدم.. 

قال الأولاد بدهشة: غراب ابنى آدم.. يبدو أن فصيلة الغريان قديمة جدا .. 
قال الغراب: نعم.. فنحن الغريان من أقدم الطيور التى تعيش فى الأرض.. 
فمنذ زمن بعيد .. بعيد .. خلق الله سبحانه آدم عليه السلام .. وأمر الملائكة 
أن تسجد له تكريما .. وتعظيمًا لخالقه .. فسجدت الملاتكة كلهم إلا إبليس 
11480 زروت اانا ردهي زه الحيروفاقة#الأن إل جنع روراندار السو 
آدم من الطين.. 


قال حسن: نحن نعرف أن الملائكة خلقت من النور.. فكيف يقول إبليس إنه خلق من 
الثار .» 
قال الغراب: كان إبليس من الجن المؤمنين الطائعين . وكان كثير العبادة والتقرب إلى 
الله » واتصف بأفعال الملائكة وتشبه بهم , وتعبد وتنسكء فأكرمه الله سبحانه ؛ ورفعه 
إلى درجة الملائكة .. 
وعندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم , فتن إبليس بنفسه واغتر بمنزلته» وظن أنه خير 
من آدم واستكبر أن يسجد له. فعصى أمر الله.. وهكذا امتلأ قلب إبليس حسدا وكبرا 
فأبى أن يسجد لآدم .. 
قال سعد: إذن الصراع بين آدم وذريته من جهة وإبليس اللعين من جهة أخرى صراع 
قديم جدا .. 1 | 
قال الغراب: نعم يا سعد فمنذ هذه اللحظة انكشف ميدان المعركة الخالدة: المعركة 
بين طبيعة الشر فى إبليسء وبين خليفة الله فى الأرضء المعزكة الخالدة فى ضمير الإنسان: 


0 شتير سيار نر سطواريسا مسد لإ نسان سد 0 
فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته؛ ويبعد عن ربه.. فقد طرد الله سبحانه 
إبليس من رحمته . وحن ر آدم منه ومن كيده , وأخبره بأن إبليس صار عدوا له ولذريته 
من بعده.. وتوعد إبليس آدم وذريته بأن يغويهم ويبعدهم عن عبادة الله حتى يحشروا 
معه فى النار . فسأل الله أن يؤخر موته إلى يوم القيامة ليواصل كيده لآدم وذريته. 
كان أب 5047 /الستزاعهكذا مباشزةة 

قال الغراب: لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤئس آدم فى وحشته.. فخلق له حواء 
لتكون زوجة له.. وأسكنهما الجنة يأكلان من خيراتها ويتنعمان بثمارها وطيبها : 
00 كرد دن مكرة ورسذة محاقة البتيدة ةفسا 0 
إبليس ومكائده . ووجدها إبليس فرصة مناسبة لإغواء آدم وزوجه وإخراجهما من 
الجنة! فبداً يوسوس لأدم وزوجه ويزين لهما الأكل من هذه الشجرة ؛ 


ويقسم لهما أنه ناصح أمين:ء وأنهما إذا أكلا من هذه الشجرة حصل لهما الخلد 
في هذا النعيم . ولن ينقطع ملكهما ذلك ولن يبيد . 

0 اللل11ا ا د كورتم الح ا شاك 
فأهبط الله عز وجل آدم وحواء ومعهما إبليس إلى الأرض ليبدءوا على ظهرها رحلة 
حياة جديدة من التعب والشقاء والصراع ... وبداً آدم عليه السلام مسيرة الحياة 
على الآرض ٠؛‏ وعلمه الله سبحانه صنعة كل شىء فبدأ يزرع ويحصد.ء ويغزل 

وينسج.. ويحفر الآبار ويعمر الأرض.. ورزق الله آدم وحواء بالبنين والبنات » فقد 
اال اا ان 
ولدت معه ؛ والآخر بالأخرى؛ وهكذا » ولم يكن تحل أخت لأخيها الذى ولدت معه. 
/ ولم تلد حواء فى بطن واحد غير شيث. 

قال سعد : أظن أنه كان لا بد من هذه الطريقة فى الزواج حتى تكثر ذرية آدم.. 


١ 


قال الغراب: نعم يا سعد.. ولكن حدث أمر عجيب عندما حان موعد أول زواج 
سيتم بين أبناء آدم.. | 

لل نز الأمرايماالغراب؟ 

قال الغراب: أراد هابيل بن آدم أن يتزوج بأخت قابيل أخيه الأكبر. حسب شريعة 
آدم ‏ عليه السلام ‏ فى زواج أبنائه » ولكن فابيل رفض ذلك وأراد أن يتزوج بأخته 
001 ل لطن واحد.لأنياكانت| حمل[ من ]شك هاييل . وقال (مابيل: 
هي أختى ولدت معىء وأنا أحق بها . 

فال أيمن: إذن إبليس بدأ رحلة الصراع مع أبناء آدم.. فماذا فعل آدم عليه السلام 
أمام هذه المشكلة الجديدة.. 

قال الغراب: أمر آدم ابنيه أن يقرب كل واحد منهما قربانًا لله تعالى؛ ومن يتقبل 
لع 0220 انق بالأضيت الحعميلة»: 


قال سعد: هذا حل عظيم.. ولابد أن كلاً منهما قد اجتهد فى اختيار أحسن ما 
2050-0 
قال الغراب: كان هابيل صاحب غنم فقرب لله كبشا كبيرًا سمينًا هو أحسن ما 
ا عنده من الأغنام» بنفس طيبة» بينما قرب قابيل صاحب الزرع أسوأ ما عنده من 
الزرع والحرث. ‏ 
فتقبل الله سبحانه قربان هابيل: وهنا وجد إبليس اللعين الفرصة المناسبة ليوقع 
سكن - اناق روسكم ريض على هايين: سبلا كترية 1 بدركة 
أخاه بالقتل وكان هابيل سمحا طيبًاء فقال لأخيه: إنما يتقبل الله من المتقين 
الذين يخافون الله فى أغعالهم وأعمالهم. ورفض هابيل أن يواجه صنع أخيه 
الناشين ‏ تلد ة,. 14 2ا| ئخيصية 
وخوذا من الله سيحانه.. 


| قال حسن: ولكن من أين عرف 
قابيل القتل؟ 


قال الغراب: كان قابيل يرى الحيوانات والطيور من حوله وهى تتشاجر مع بعضها .. 
وربما قتل بعضها الآخر.. 

قال أيمن: وهل كان قابيل جادًا فى تهديد هابيل؟ 
قال الغراب: لقد زين إبليس لقابيل أمر القتل.. مما جعله يظن أن الأمر سهل.. 
وإذا تخلص من هابيل فسوف يتزوج بأخته.. ولذلك امتلأت نفس قابيل حسدا 
وبغضًا وحقدا على أخيه فقتله. 

قال أيمن:يا له من ذنب عظيم أن يقتل الإنسان أخاه ظلمًا وعدوانًا.. ولقد فهمت 
الآن حديث الرسول يذَللِةِ الذى يقول فيه: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل" (رواه أحمد).. . 

قال سكنيوماذ|رضيل قابيل يغنااأق قتل«إهانء 


راسد معي عون دكن يي 2ك 2 كد 
أخيه.. فلم يكن عند الإنسان علم بدفن الموتى.. 

| قال حسن: ربما يفهم من ذلك أن هابيل هو أول من مات من بنى آدم فوق الأرض.. 
والعجيب فى الأمر أن يموت قتيلاً.. 

قال الغراب: صدقت يا حسن.. هابيل هو أول من مات من بنى آدم.. وهو أول قتيل 
فوق ظهر الأرض.. 

فال أيمن: وكيف استطاع فابيل أن يتخلص من جثة أخيه؟ 

قال الغراب: لقد شاءت حكمة الله أن توقف قابيل أمام عجزه ‏ وهو الباطش القاتل 
لاعن ا ا مع ان ا و ان لك تق كا ورة كاين نه حابي بعيثتيانة 
أرسل الله سبحانه أمام قابيل غرابين أخوين يقتتلان فيما بينهماء فقتل أحدهما 


الآخرء فحفر الغراب القاتل فى الأرض حفرة ثم وضع فيها الغراب القتيل ثم 
القوالت» 

قال حسن: إذن أمة الغريان هى التى علمت الإنسارةكيفية دفن الأموتى.. 

قال الغراب: نعم يا حسن.. فلقد دفن قابيل أخاه فى الأرض كما رأى الغراب 
قال سعد: الإنسان مدين لكم يا أمة الغربان بهذه النعمة العظيمة.. نعمة الدفن.. 
التق حفظت للانظلان كرامته بدلا من 1ق يتزاك تجسدوالميت ذو الخلا ناكد 
الحيوانات والطيور.. 

قال أيمن#للكن ماذا شعل قاييل:يعد,ذلاك؟ 

قال الغراب: لما دفن قابيل أخاه ازداد تحسرًا وندماء ولم يكن ندمه ندم التوبة 
- وإلا قبل الله توبته- وإنما كان الندم الناشىّ من عدم جدوى فعلته: وما أعقبته 
له من تعب وعناء وقلق. 


قال الشركة اهنس تزكد دواف مه الها قّةراليفى والحيييه والظلم؛ وقد قال 
كه "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يدخر لصاحبه فى 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحم' (الطبراني).. 

كان القازاب: لتدقت باإشتك . ' قال ان نشكتر ايها الغازات عل ذه ااقصة 
المفيدة.. ونتأسف لك على ما بدر منا تحوك.. 

قال الغراب: شكرًا لكم يا أصدقائى.. فكما أنتم تعلمتم منى .. فقد تعلمت أنا 
منكم أيضا.. ويسعدنى أن نكن جنيما أصدقاء من اليوم.. 


/ قال الجميع: ونحن نرحب بصداقتك أيها الغراب المعلم.. 


قصص الحيوانات والطيور فى القرآن 


قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها . كما أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم . 

وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحصيواناث 
والطيور فيها ذكر ودور نقف«معها فى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها : 
ونستلهم مقصودها , ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 
واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . 

كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور 
منقاد لحكمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحمده ( تسبح لَهُ 
السّمَاوات السَبْعُ وَالأرْض ومن فيهنٌ وإن مّن شيء إلا 


س 6م 
جرح مهي فى 


سر سَّ 7 7 75 
1 9 00 م ١‏ نٍ لم 5 ع كرا هم أذ 2 2 0-8 
إىأ ىا . 
يسبام بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما الت 
م" سل سيل 0-2 2 د 7 3 


غَفورًا ) ( الإسراء : 44 ) ا 
فهيا بنا نقرأ ونتعلم 


